
عــــن مــــدن لا تنسى المقاومــــة أو قراصــــنة
الأقحوان

, مايو  | كتبه المظفر قطز

الجـانب الشمـالي لمدينـة كولـون، مكـان يعـرف بسـكانه مـن الطبقـات العاملـة الأفقـر، الحـي المعـروف بــ
“Eherenfeld” يعبر عن طبيعته تلك بوضوح عبر شعاره الذي يأخذ شكل التروس الصناعية، أسير
جنبًا إلى جنب مع دليلي الشابين، كلاهما يملأ حديثه قدرًا من الانكسار، خصوصًا عند حديثهما عن
عمليــات طــرد الطبقــات الفقــيرة المســتمرة مــن الحــي مــن أجــل تحــويله إلى متحــف مفتــوح، متحــف
يسكنه الشباب ممن يعرفون بطبقات الـ ”Hipsters“ ممن يطاردون القصص العميقة والصيحات
الثقافية النادرة، فالحي الذي فتح ذراعيه لكل العمال الفقراء من كافة الخلفيات الثقافية والقومية
يــات اليهوديــة، مشهــد أصــبح عــبر الســنين خليطًــا مــن الموســيقى الإفريقيــة والطعــام الصــيني والذكر
متنـوع بامتيـاز، أو مكـان يصـلح حاليًـا لطـرد أهلـه ليحـل محلهـم مجموعـة مـن الشبـاب الـبيض ذوي

الدخول العالية.
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يصــل بنــا الســير إلى محطــة القطــار، تســتطيع أن تــرى بوضــوح تــردي حــال المنطقــة مــن شكــل محطــة
القطار، اختلاف كبير عن محطة القطار المركزية الفاخرة، ينعطف بي دليلي إلى ركن جانب المحطة، تقع
ية مكتوبة بكثير من اللغات، كانت العربية من بينها وإن كانت ترجمة بيت الشعر عيناي على جدار

المكتوب على الجثث المعلقة في مشانقها غير دقيقة.

“اطلقوا عليهم قراصنة الأقحوان… كانت أعدادهم قليلة
وحيثما أزهروا… نبتت المقاومة”

أصمت لأني أدرك أنني أمام قصة لا أدري عنها شيئًا، قصة يتضح من تخليدها أنها ملطخة بالدماء،



كثر اتصالاً به مما أتخيل. ويتضح من خلع دليلي لقبعته وصمته لبضع دقائق أنها أ

“علمتنـا المـدارس أن قراصـنة الأقحـوان كـانوا محـض شبـاب يلعبـون ويحـاولون قضـاء وقـت جيـد في
زمــن الحــرب، إلا أنــني كــبرت في هــذه المدينــة، تحــدثت إلي هــذه المدينــة عــن بطولــة قراصــنة الأقحــوان،
حدثتني الكتب والمذكرات عن شباب قضوا حياتهم في أنفاق مدينة دمرها الطيران، فاتحين أذرعهم
ية، حدثتني عن ثلاثة عشر شابًا وشابة نصبت مشانقهم حيث للأسرى الهاربين من معسكرات الناز

تقف الآن، فقط لأنهم عزفوا لحن لا تحبه الجماهير ولا السلطة”.

أبدأ في الاستقصاء بشغف يخالطه بعض الألم في صدري، من هؤلاء؟ كيف لم أسمع عنهم؟ ماذا فعلوا
ليقتلوا؟

تبـدأ القصـة عـام ، وصـل الحـزب النـازي إلى سـدة الحكـم في ألمانيـا، الجميـع بين مؤيـد مسـعور
ية ظانًا أنها ستسقط خلال أشهر، يستعد للسيطرة على العالم، وبين مناهض يستخف بتهديد الناز
فقط كولون، المدينة ذات المجتمع المدني الأقوى في ألمانيا، تدرك فداحة الخطر القادم، تبدأ المجتمعات
المســيحية في التكتــل لتخفــف مــن اعتمادهــا علــى الدولــة، وتســتمر الاتحــادات العماليــة بالتعــاون مــع

ية والحزب الشيوعي لمنع تغلغل النازية في المجتمع. القوى اليسار

إلا أن كل هذا ينتهي مع سيطرة الحزب النازي المطلقة على النظام التعليمي، الآن أصبح على كل
شاب ألماني أن يصبح عضوًا فيما يعرف بمنظمة “شباب هتلر” إلى جانب دراسته، يعزل الشاب تمامًا
عــن أهلــه وأصــدقائه في معســكرات شبــاب هتلــر تلــك، يبــدأ في تعلــم أن حيــاته فــداء للرايــخ الثــالث
وللفوهرر العظيم، يبدأ في حفظ أناشيد وأغاني التفوق الألماني والآري عن ظهر قلب، يبدأ في معرفة

الفرق بين العرق الآري وغيره من الأعراق الأدنى التي لا تستحق الحياة.

ية، بدأ مجموعة من الطلبة في التجمع في أنحاء المدينة وأركانها مخالفين قوانين تحديد الحركة الناز



اتسـعت أزقـة المدينـة لأبنائهـا ورحبـت بهـم وسـمحت لهـم حـتى بـالخروج إلى السـهول خـا المدينـة في
رحلات برية تملؤها رموز المجتمع المدني التي حرمها الحزب النازي بوضوح، في رحلاتهم تلك بدأ هؤلاء
الشبــاب في الغنــاء، أغــاني تبقــى إلى يومنــا هــذا حاملــة شعــار الأقحوانــة البيضــاء الــذي ارتــداه هــؤلاء

الشباب على صدورهم.

شباب بين الرابعة عشر والسابعة عشر، فتحت لهم شوا مدينتهم صدرها، عرفوا المدينة عن ظهر
يان في أواخر العشرينات، وإن كانت ألسنتهم تتلو لي تاريخ المدينة قلب، تمامًا كدليلي، شابان يسار
يــة تتلــو لي تاريخهمــا همــا في قلــب هــذه المدينــة، يقــول لي والحــي، فــإن حركتهــم بكــل اعتياديــة وحر
أحدهم: “لا يدرك الكثير من الناس هذا، إلا أننا أولاد قراصنة الأقحوان وأصدقاؤهم الأصغر سنًا،
إن كــانت الدولــة لم تعــترف بقراصــنة الأقحــوان إلا عــام ؛ فــإن في كــل بيــت مــن بيوتنــا تســجيل
لأغنيـة لهـم بعـد أن كـبروا وصـاروا شيوخًـا، لا يخلـو بيـت لنـا مـن صـورة تعلـو الصـدور فيهـا الأقحوانـة

البيضاء، كولون كانت الأقحوانة البيضاء، ونحن أولاد قراصنة الأقحوان”.



تأخذني المشانق المحفورة على الحائط إلى لوح رخام وجد في وقت ما على سور
الجامعة الأمريكية في القاهرة، كلمات أمل دنقل محفورة عليه:

” آه… ما أقسى الجدار
عندما ينهض فى وجه الشروق

ربما ننفق كل العمر… كى ننقب ثغرة
ليمر النور للأجيال .. مرة

ربما لو لم يكن هذا الجدار…
ما عرفنا قيمة الضوء الطليق”

أسأل دليلي عن قصة شنق هؤلاء الشباب في هذا المكان، يطلب مني أن أمشي معه قليلاً ليخبرني
يــق يخــبرني عــن مقــرات الجســتابو (البــوليس الســياسي النــازي) كمعلومــة بالقصــة تفصــيلاً، في الطر
جانبية، إذ كانت العادة في هذه المباني أن تكون لها مقابض أبواب من الخا فقط، فبمجرد دخول

الشخص إلى هذه المقرات لا يستطيع الخروج إلا إذا قام أحد الضباط بفتح الباب بمفتاح خاص.

نصل أمام بيت قديم يبدو عليه الفقر بوضوح، يخبرني دليلي أن القصة التي سألت عنها بدأت هنا،
إذ قـامت عصابـات النـازي المدنيـة بخطـف أحـد القراصـنة مـن هـذا الـبيت، إلا أن مقـر الاسـتجواب في
الجستابو كان بعيدًا بعض الشيء، يشير إلى مبنى ضخم جميل في الشا المقابل، تساعدني ألمانيتي
الضعيفــة علــى قــراءة المكتــوب عليــه: “حمــام نبتــون”، يخــبرني دليلــي أن هــذا الحمــام الحــراري الــذي
يستمتع أهل كولون بقضاء إجازاتهم فيه اليوم كان مناسبًا جدًا لأغراض الاستجواب السياسي، إذ
يستطيع النازي أن يغرق ضحيته في الماء ثم يخرجه ليقوم بضربه لبعض الوقت حتى يحصل على كل
المعلومات التي يريدها، لا يعلم أغلب أهل كولون ما حدث في حمامهم الجميل أثناء الحرب، فإلى
هذا المكان أخذ الشاب ليحصلوا على أسماء كل قراصنة إيرينفيلد، في غضون ساعات علقت المشانق

في العاشر من نوفمبر  أمام محطة القطار.



كثر من نصف مدينة كولون قد دمرته غارات الحلفاء الجوية، إلا أن المدينة التي لم عام  كان أ
تبخل على قراصنتها الشباب بشوارعها عوضتهم بأنفاقها، أنفاق حفظها هؤلاء الشباب عن ظهر
قلـب، يحـكى أن جنـود الجسـتابو لم يكونـوا ليـدخلوا هـذه الأنفـاق تحـت أي ظـرف، إذ انتـشرت بينهـم
شائعـة أنهـا تبتلـع أعـدائها، إلا أن هـذه الأنفـاق كـانت ملعـب القراصـنة، الملعـب الـذي اسـتطاعوا منـه
إنقاذ المئات من الأسرى الهاربين واليهود وإعاشتهم حتى نهاية الحرب، سمح المجتمع المدني القوي في
كولون لهؤلاء الشباب أن ينقذوا عددًا عملاقًا من هؤلاء وأن يضمنوا لهم المأوى والطعام في مدينة

تدكها الطائرات كل يوم.



ينـه الهـدايا والزهـور، يلاحـظ دليلـي يـق العـودة وقـد خيـم الصـمت علينـا جميعًـا، أرى حائطًـا تز في طر
نظري إليه ويخبرني أن هذا هو مقر المعبد اليهودي الوحيد في إيرينفيلد، سابقًا بالطبع، دمر النازيون
هــذا المعبــد الــذي بنــاه يهــود المنطقــة مــن العمــال كــأول هــدف لهــم في إيرينفيلــد، لا يهــود اليــوم في
إيرينفيلــد، إلا أن شخصًــا مــا يــواظب علــى العنايــة بهــذه الزهــور كــل يــوم، كمــا يراعــي تشغيــل أغــاني
قراصــنة الأقحــوان عــبر مشغــل الموســيقى المــتروك هنــاك كــل يــوم، أصــمت للحظــة وأســتمع لكلمــات

الأغنية لعلي أفهم بعضها.

“ظلم هتلر يجعلنا صغارًا
ما زالت السلاسل تربطنا

لكن، يومًا ما سنسير أحرارًا
فلا سلسلة تقدر على ربطنا إلى الأبد

فلكي يصبح الشباب أحرارًا
سيضرب الأقحوان حصارًا أبديًا”
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